
 أنقــرة – تحدت تركيا المواقف الدولية 
المعارضــــة للهجوم على مناطق ســــيطرة 
الأكــــراد وأعلنــــت، مســــاء الأربعــــاء، عن 
انطلاقه في خطوة يقول خبراء ومحللون 
سياسيون إنها قد تقود تركيا إلى مستنقع 
طويل المدى بالرغــــم من التراخي الدولي 
في التصدي لهذه المغامرة التي قد تطيح 

بكل المكاسب في الحرب على داعش.
وأطلــــق الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان على الهجوم اســــم ”عملية نبع 
وقــــال إنهــــا تســــتهدف داعش  الســــلام“ 

ووحدات حماية الشعب الكردية.
وأضاف ”مهمتنا هــــي الحيلولة دون 
إقامة ممر إرهاب عبــــر حدودنا الجنوبية 

وكذلك جلب السلام إلى المنطقة“.
يشــــار إلى أن هــــذا هو ثالــــث هجوم 
لتركيــــا خــــلال ثلاث ســــنوات يســــتهدف 
الميليشــــيا الكردية الســــورية بعد عملية 
درع الفــــرات فــــي 2016 وعمليــــة غصــــن 

الزيتون في 2018.
وفيمــــا أطلقــــت دول عــــدة تصريحات 
بمعارضتهــــا للهجــــوم، كشــــفت أنقرة عن 
أنهــــا أخبرت ألمانيــــا والولايات المتحدة 
وروســــيا وبريطانيــــا وفرنســــا وإيطاليا 
وكذلــــك حلــــف شــــمال الأطلســــي (ناتو) 
بالعمليــــة في تمــــام الســــاعة الثانية بعد 
الظهــــر (بالتوقيت المحلــــي). كما أبلغت 
دمشق عن طريق قنصليتها في إسطنبول.

الدولــــي  الموقــــف  تحــــدي  ورغــــم 
المتراخي، فإن تركيا ســــتجد نفســــها في 
وضــــع معقد ســــواء في مواجهــــة الأكراد 
الذين يمتلكون قدرات عســــكرية وخبرات 
ميدانية، أو في ما تعلــــق بالمخاطر التي 
ســــيخلفها الهجوم على مكاســــب الحرب 
علــــى داعش، فــــي وقــــت يقــــول محللون 
إن تركيــــا قــــد لا تكــــون معنيــــة بضمــــان 
تلك المكاســــب رغــــم تعهدها لواشــــنطن 
بأنها ستتولى الإمســــاك بملف الدواعش 

والتحفظ عليهم لديها.
وكشــــف مســــؤولان أميركيان ومصدر 
عســــكري كــــردي، الأربعــــاء، أن مقاتليــــن 
أكــــرادا مدعومين مــــن واشــــنطن أوقفوا 
عملياتهم ضــــد تنظيم الدولة الإســــلامية 

في ســــوريا مع بدء الهجوم التركي. وأكد 
مصدر عســــكري كردي أن”قوات ســــوريا 
الديمقراطية أوقفت العمليات ضد داعش 
لأنه يســــتحيل تنفيذ أي عملية في الوقت 
الذي تتعرض فيــــه للتهديد من قبل جيش 

كبير على الحدود الشمالية“.
الأميركيين،  المســــؤولين  أحــــد  وقال 
طلب عدم نشــــر اسمه، إن تعليق العمليات 
أثر أيضا على التدريب الأميركي الخاص 
بقوات معنية بحفظ الاستقرار في سوريا.

وأعلن دبلوماســــيون أن مجلس الأمن 
ســــيعقد جلســــة مغلقــــة بشــــأن ســــوريا، 
الخميس، بشأن الهجوم بطلب من أعضاء 
أوروبييــــن؛ بريطانيــــا وفرنســــا وألمانيا 

وبلجيكا وبولندا.
وقــــال آرون شــــتاين، مديــــر برنامــــج 
الشــــرق الأوســــط بمعهد أبحاث السياسة 
الخارجيــــة، ”إن الغــــزو التركي ســــيكون 
محــــدودا نســــبيا لكن مع ذلك ســــتكون له 
عواقــــب وخيمــــة. إنهــــم يريدون إنشــــاء 
مراكــــز مراقبــــة وقواعد عســــكرية دائمة 
في ســــوريا“.واعتبر أن تنظيــــم داعش لا 
يمثل أولوية بالنســــبة لتركيــــا، قائلا ”ما 
يهم تركيا أولا هــــو قطع علاقات الولايات 
المتحدة مع (قوات ســــوريا الديمقراطية) 
وثانيــــا الحصــــول علــــى موطئ قــــدم في 

المنطقة“.
وفيمــــا تعتقد أنقرة أنهــــا نجحت في 
ترويض إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن 

دوائر النفوذ الأميركية المختلفة، وخاصة 
دوائــــر الكونغرس والبنتاغــــون لا تخفي 

معارضتها الحادة لهذا الهجوم.
وكان البنتاغــــون قد قرر إخراج تركيا 
من تنســــيق العمليــــات الجوية في منطقة 
الهجوم، وهــــو ما يجعل من المســــتحيل 
أمام الطيران التركي التحليق في المجال 

الجوي السوري من دون تنسيق مسبق.
وذلــــك يعني حرمــــان تركيــــا من هذه 
المعلومات اللوجســــتية الهامّة، ما يجعل 
القــــوات الجويــــة والطائــــرات الحربيــــة 
التركية المشــــاركة في الهجــــوم المحتمل 
تعتمد علــــى معلوماتهــــا الخاصة، أي ما 
توفــــره لها الرادارات التركية فقط، ويلغي 
أي تنســــيق للطلعات الجويــــة مع طيران 
قوات التحالف، أو حتى الطيران الروسي 

والسوري أيضا.
وأعلن الســــناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام، الأربعاء، أن الكونغرس ســــيجعل 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”يدفع 
غاليــــا جــــدا“ ثمــــن هجومه علــــى القوات 
الكردية المتحالفة مــــع الولايات المتحدة 

في شمال سوريا.
وكتــــب الســــناتور المعــــروف بدعمه 
لترامــــب ”لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد 
الذيــــن تم التخلي عنهم بشــــكل معيب من 

قبل إدارة ترامب“.
وقــــال ”هذه الخطوة ســــتضمن عودة 
ظهــــور تنظيم الدولة الإســــلامية“ مضيفا 

”ســــأقوم بقيــــادة الجهود فــــي الكونغرس 

لجعل الرئيس التركي رجب أردوغان يدفع 
الثمن غاليا جدا“.

وأكدت القوات الكردية السورية التي 
كانت قد أعلنت حالــــة تأهب قصوى لمدة 
ثلاثة أيام وأصدرت دعوة للاحتشــــاد، أن 

الغارات الجوية بدأت.
وقال مصطفى بالي، المتحدث باســــم 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة التي يقودها 
الأكــــراد، فــــي تغريــــدة ”بــــدأت الطائرات 
الحربيــــة التركيــــة شــــن هجمــــات علــــى 
المناطــــق المدنية. وهنــــاك فزع هائل بين 

الناس في المنطقة“.
وقالــــت قنــــاة تي.آر.تــــي التركيــــة إن 
الجيش اســــتهدف خمسة مواقع في رأس 
التين في شمال شرق سوريا وبالقرب من 

الحدود مع تركيا.
وأظهرت القناة أيضا لقطات مصورة 
لمقاتلات أف-16 التركيــــة تقلع من قاعدة 
عســــكرية في ديــــار بكر في جنوب شــــرق 
تركيــــا، والتــــي قالــــت إنهــــا فــــي طريقها 

للانضمام لحملة جوية.
الأناضول  وكالــــة  تحدثت  بالمقابــــل، 
التركية الرسمية عن سقوط ستة صواريخ 
أطلقت من مدينة القامشــــلي السورية في 

قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية.
وحشــــدت تركيــــا عشــــرات الآلاف من 
لهــــا  المواليــــن  الســــوريين  المقاتليــــن 

للمشاركة في الهجوم. 

منى المحروقي

 تونــس – أثارت أنباء عن نية المبعوث 
الأممــــي إلى ليبيا غســــان ســــلامة إقصاء 
قطــــر وتركيــــا مــــن مؤتمر برليــــن المزمع 
عقدة بشأن الأزمة الليبية، مخاوف رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســــراج بالنظر إلى 
الــــدور الذي تلعبه الدوحة وأنقرة في دعم 

حكومته والميليشيات التابعة لها.
وطالــــب الســــراج خــــلال لقــــاء جمعه 
بغســــان ســــلامة، مســــاء الثلاثاء، بدعوة 
جميع الدول المعنية بالملف الليبي وهو 
ما عزز الشــــكوك بوجود نية لإقصاء قطر 

وتركيا من المؤتمر.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
طالــــب  الســــراج  أن  الوفــــاق  لحكومــــة 
بـ”ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن 
الليبــــي دون أي إقصاء فــــي مؤتمر برلين 

الدولي حول ليبيا“.
وجاءت تصريحات السراج بعد تقرير 
نشــــره موقــــع ”مغــــرب كونفيدونســــيال“ 
الفرنسي المهتم بالشأن المغاربي تحدث 
عن نية المنظمين استبعاد قطر من مؤتمر 

برلين الدولي.
لكن مصادر سياســــية قالت لـ“العرب“ 
إن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا عقد في برلين 
فــــي الأول من أكتوبر الحالي ولم تحضره 
قطــــر وتركيا وخرج بجملة مــــن القرارات 
المهمــــة في مقدمتها إمكانية نشــــر قوات 
حفظ ســــلام أممية مهمتهــــا مراقبة تدفق 
الأســــلحة إلى ليبيا، إضافة إلــــى معاقبة 
الدول التي تواصل تهريب الأســــلحة إلى 

أطراف النزاع بموجب البند السابع.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن المؤتمــــر 
الجديــــد فــــي برلين ســــيتم الإعــــلان عن 
موعده خلال الأيام القادمة، وسيكون على 
مســــتوى وزراء الخارجية فقط، مشــــددة 
علــــى أن أهم القرارات جــــرى اتخاذها في 
المؤتمــــر الذي عقد فــــي الأول من أكتوبر 
الجــــاري ولم تكن الأطــــراف الليبية ممثلة 

فيه.
وحضر المؤتمر بحسب ذات المصادر 
كل من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة 
وبريطانيــــا وألمانيا وروســــيا والإمارات 

ومصر.
ويعكس إقصــــاء قطر وتركيــــا مقابل 
حضــــور دول إقليمية كمصــــر والإمارات 
وجود غضب دولي من الدور الذي تلعبانه 
في تغذيــــة الصراع وإدامــــة الفوضى عن 
طريق دعم الميليشــــيات ومدها بالسلاح 
وهو الأمر الذي بات يتم على الملأ بعدما 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أن بــــلاده ســــتدعم حكومــــة الوفــــاق ضد 

الجيش الليبي.
وســــاهم ذلك الدعــــم بشــــكل أو بآخر 
فــــي تقويض جهود المبعــــوث الأممي من 
أجل وقف إطلاق النار، كما شجع حكومة 

الوفــــاق علــــى رفــــض الدعــــوات الدولية 
لاستئناف المســــار السياسي دون شروط 
مســــبقة. وتضع الحكومة شروطا توصف 
لاســــتئناف المفاوضات  بـ“غير الواقعية“ 
من بينها عودة الجيــــش إلى مواقعه قبل 
الرابع من أبريل إضافة إلى عدم الاعتراف 
بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر 

طرفا في العملية السياسية.
ويــــرى مراقبــــون أن الدعــــم الدولــــي 
لحكومــــة الوفــــاق واتفــــاق الصخيــــرات 
المنبثقة عنه، لم يعد يكتســــي ذلك الزخم 
الــــذي حظيت به فــــي بدايــــة دخولها إلى 
طرابلس، وهو مــــا يؤكده توقف البيانات 

الدولية عن التذكير بدعمها للسراج.
وذكــــرت مصادر مطلعــــة أن مؤتمرين 
ليبيين سيتم عقدهما؛ الأول في تونس في 
الخامس عشر من أكتوبر الجاري، والثاني 
في جنيف برعاية مركز الحوار الإنساني، 
الــــذي يتهمه الكثيــــر مــــن الليبيين بعدم 

الحياد بالسعي إلى تمكين الإسلاميين.

وســــبق لهــــذا المركز الإشــــراف على 
الإعداد للمؤتمر الجامع الذي جرى إلغاؤه 
بعــــد العمليــــة العســــكرية التــــي أطلقها 

الجيش ضد الميليشيات في طرابلس.
وســــبق لأعضــــاء بمجلــــس النــــواب 
لمحاولــــة  رفضهــــم  أعلنــــوا  أن  الليبــــي 
المجلس الرئاســــي إقحام تركيا وقطر في 

الأزمة الليبية،.
وقــــال عضــــو مجلس النــــواب الليبي 
علي الســــعيدي، في تصريحات صحافية 
إن الســــراج يحصــــل على تمويــــل قطري 
ضخم تتولى تركيا تمريــــره للمجموعات 

التي تحارب الجيش.
وأضــــاف ”لهــــذا فهو يســــعى لوجود 
أنقرة والدوحة علــــى طاولة مؤتمر برلين 
القــــادم الذي يشــــارك فيه ممثلــــون لكافة 

الدول المعنية بالأزمة الليبية“.
وكان الناطق باســــم الجيــــش الليبي 
اللــــواء أحمد المســــماري أكد في أكثر من 
مناســــبة حصول الجيش علــــى معلومات 
تفيد بتمويل قطر لشحنات الأسلحة التي 

ترسلها تركيا للميليشيات في طرابلس.
وشدد على أن الدعم التركي والقطري 
للميليشيات ”يثبت للعالم ما قلناه سابقا 
بــــأن أنصــــار الشــــريعة وكتائب شــــهداء 
بوســــليم وتنظيم القاعدة ما هي إلا أقنعة 

لتدخل أجنبي تمثله قطر وتركيا“.
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أكراد سوريا يقابلون الهجوم التركي 

بوقف الحرب على داعش

فايز السراج يخشى 

عقد مؤتمر برلين 

دون قطر وتركيا
أنقرة تزج بالآلاف من المقاتلين السوريين في مستنقع شرق الفرات

حكومة العثماني 

الجديدة تحت 

الاختبار الشعبي

روبرت أوبراين 
يدرك أين يكمن 

الخطر الإيراني

 تونــس – وصفــــت أوســــاط سياســــية 
تونســــية الإفــــراج عــــن نبيــــل القــــروي، 
المرشــــح للــــدور الثاني مــــن الانتخابات 
الرئاسية، بأنه رسالة إيجابية إلى الداخل 
والخارج ستساعد على إعادة المصداقية 
للانتخابــــات التونســــية خاصــــة بعد أن 
تدخلــــت منظمات وجهــــات دولية مختلفة 
للضغط على الســــلطات التونسية لإطلاق 

سراح القروي.
مســــاء  التونســــي،  القضــــاء  وقــــرر 
الأربعــــاء، إطــــلاق ســــراح نبيــــل القروي 

حسبما أفاد محاميه كمال بن مسعود.
وأكد بن مســــعود أن ”محكمة النقض 
تخلت عن قــــرار غرفة الاتهام“ الذي أوقف 

القروي بموجبه أواخر أغسطس الماضي.
وســــيكون بإمكان القروي المشــــاركة 
فــــي الحملــــة الانتخابيــــة للــــدور الثاني 
فــــي اليوميــــن المتبقييــــن علــــى الصمت 
الانتخابي. كما أن هذه الخطوة ســــتعطي 
التنافــــس على الرئاســــية بعدا حماســــيا 
بعــــد أن خيم علــــى الحملات البــــرود إثر 
قرار المرشــــح الثاني قيس ســــعيد وقف 
حملته بســــبب غياب منافســــه وللرد على 
دعــــوات مختلفة تطالــــب بتكافؤ الفرص.

وتزامــــن خــــروج القروي من الســــجن مع 
جــــدل واســــع بشــــأن الحكومــــة المقبلــــة 
وبداية جــــس النبض بين مختلف الفرقاء 
بشأن التحالفات، مع العلم أن حزب ”قلب 

الذي يرأسه القروي تبوّأ المرتبة  تونس“ 
الثانيــــة بعد حركــــة النهضــــة، ويمكن أن 
يلعــــب دورا مهمــــا في المعارضــــة أو في 
عــــرض تكتل بديــــل يمكن أن يقــــود مهمة 
تشــــكيل الحكومة إذا فشــــلت النهضة في 

الحصول على الكتلة المناسبة.
وكان القــــروي أعلــــن فــــي رســــالة من 
الســــجن منذ أســــبوع رفضه التحالف مع 
النهضة بسبب ما قال ”شبهات قوية حول 
جرائم اغتيال لسياسيين وجنود وأمنيين 
ومدنيين“، لافتا إلى شبهات أخرى ترتبط 
بالتورط في ”شــــبكات تســــفير تونسيين 
إلى القتال في سوريا وإدارة جهاز سري“.

المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  ودعــــت 

تونســــيون  وسياســــيون  للانتخابــــات 
ومراقبــــون دوليــــون إلى تمكيــــن القروي 
من خــــوض حملته بشــــكل متكافــــئ. كما 
انضم إلى هذه الحملة الرئيس التونســــي 
الانتقالي محمد الناصــــر، واتحاد العمال 
وكذلــــك اتحــــاد أربــــاب العمــــل فــــي بيان 

مشترك، الثلاثاء،
وكان القــــروي رجــــل الأعمــــال وقطب 
الإعــــلام أُوقف فــــي 23 أغســــطس وأودع 
الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، 
لكنّه نــــال 15.58 بالمئة مــــن الأصوات في 
الــــدور الأول مــــن الانتخابات الرئاســــية 
في 15 ســــبتمبر، مما أهّلــــه لخوض الدور 

الثاني الحاسم.

ورفضــــت الســــلطات التماســــات عدّة 
قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها 

في الأول من أكتوبر.
وقــــال محاميه نزيه صويعــــي إنه تم 
تقديــــم التماس للمحكمة الإدارية يســــتند 
إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي 
ومنافســــه قيس ســــعيّد الذي حل أوّلا في 

الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأعلــــن حزبه قلــــب تونس أنــــه تمّت 
المســــتقلة  العليــــا  ”الهيئــــة  مراســــلة 
للانتخابــــات“ بتاريــــخ 30 ســــبتمبر 2019 
لمطالبتها بتمكين القروي من التنقل لكافة 
المحافظات (ولايات) أثناء الحملة وإجراء 

حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام.

إطلاق سراح نبيل القروي انفراج سياسي يعيد مصداقية الانتخابات في تونس
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خيارات صعبة أمام حكومة النهضة: 
ترويكا2 أم تكنوقراط

ص١٣الانتخابات التونسية 
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